المحاضرة السابعة : النحو التطبيقي
الاختلاف العارض من جهة دوران الكلام بين الحقيقة والمجاز
تعريف الحقيقة: لغة : مأخوذة من الحق بمعنى الثابت، يقال حق الشيء، إذا ثبت، وهي على وزن فعيلة، إما بمعنى اسم الفاعل، أي الحاقة والثابتة، أو اسم المفعول، أي المثبتة
اصطلاحا: اللفظ فيم وضع له ابتداء لغة وشعرا أو عرفا واصطلاحا؛ كلفظ أسد في الحيوان المفترس، وقمر في الجرم المضيء ليلا، وبحر في مكان تجمع المياه المالحة.
فكل لفظ وضعه واضع اللغة أو الشارع بإزاء شيء أو اصطلح عليه المتخاطبون فصار يدل عليه من غير وساطة فهو حقيقة له. 
أقسام الحقيقة من حيث أصل الوضع
من تعريف الحقيقة يتبين أنها تقسم من حيث وضع اللفظ واستعماله إلى أربعة أقسام:
1.حقيقة لغوية: وهي ما خص ببعض مسمياته في عرف الناس نتيجة كثرة استعمالهم إياها،وإن كان وضعها للجميع حقيقة لغوية، كلفظ دابة، فإنه في الأصل يطلق على كل من دب على الأرض، ثم قصر استعماله بعد ذلك على ذوات الأربع أو ذات الحافر، وعرف بين الناس بذلك، وكقصر اللحم على ما سوى السمك، مع أنه لغة يتناوله، وكالجنسية فإنه لفظ وضعه العرب لحالة ما وهي الجنس، ثم صار في العرف مستعملا لارتباط فرد بدولة، ويطلق على هذه الحقيقة العرف العام.
2.حقيقة اصطلاحية: وهي التي يتولى وضعها طائفة خاصة من الناس، كالمصطلحات في جميع الفنون، مثل الخاص والعام عند الأصوليين، والفاعل والمفعول به عند النحويين، والجريمة والجنحة والمخالفة عند القانونيين، والمثلث والمربع عند المهندسين، ونحو ذلك من المصطلحات الصناعية، وهي تختلف من مهنة لأخرى، ويطلق عليها العرف الخاص.
3.حقيقة شرعية: وهي ما استعمله الشارع في وضع مخصوص، فثمة ألفاظ استعملها الشارع في معان زائدة على المعاني اللغوية المستفادة من وضع اللغة، كاستعمال لفظ الصلاة والزكاة والصيام والحج في عبادات مخصوصة، وكاستعمال لفظ الطلاق في حل عقد الزواج بعد أن كان موضوعا لدى العرب لحل القيد مطلقا، وكاستعمال لفظ الربا في الفوائد التي يأخذها المرابي مقابل الدين، بعد أن كان موضوعا في اللغة لكل زيادة مطلقا، وهذا ما يسمى بالحقائق الشرعية.
تعريف المجاز لغة: مشتق من الجواز بمعنى العبور والانتقال  من مكان إلى آخر؛ يقال: جاز الشيء يجوزه إذا تعداه.
اصطلاحا: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا، ولعلاقة بين المعنيين مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي
أو هو قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة 
الحقيقة والمجاز
فإذا علمنا أن أهل المدينة قالوا في استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم: ( طلع البدر علينا من ثنيات الوداع) أدركنا أن البدر هنا مجاز، والقرينة المانعة هي من ثنيات الوداع؛ لأن البدر الحقيقي لا يطلع من ثنيات الوداع ولا من غيرها من بقاع الأرض، والبدر المراد به هنا إنسان حبيب إلى القلوب والعيون، ألا هو محمد صلى الله عليه وسلم.
فكل لفظ وضعه واضع اللغة بإزاء شيء ويدل عليه من غير وساطة، فهو حقيقة له، فإذا استعمل في غيره لمناسبة ما كان مجازا لا حقيقة. 
شروط صحة المجاز
يؤكد التعريف السابق أن للمجاز ثلاثة شروط:
1.لا بد من علاقة بين المعنيين تسوغ نقل الكلمة من الحقيقة للمجاز
2.هذه العلاقة قد تكون قائمة على المشابهة أو غيرها.
3.لا بد من قرينة ملحوظة أو ملفوظة تميز اللفظ الحقيقي من اللفظ المجازي.
فالعلاقة هي المناسبة التي تربط المعنى الثاني بالمعنى الأول، والقرينة هي ما ينتصب للدلالة على إرادة غير المعنى الحقيقي من اللفظ.
ويعرف المجاز بصحة نفيه، كقولك: الشجاع ليس بأسد، وفلان ليس ببحر، ولا يصح أن يقال: الأسد ليس بأسد، والبحر ليس ببحر، كما يعرف بتبادر غيره إلى الذهن لولا القرينة، وبعدم وجوب اضطراد علاقته.
أمثلة المجاز في الكتاب والسنة
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المجاز ثابت في اللغة العربية، وأسلوب من أساليبها البليغة يمتنع إنكاره، والأدب الجاهلي طافح به، وهو واقع في الكتاب والسنة؛ لأنهما باللسان العربي، قال تعالى: ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه) وقال سبحانه: ( نزل به الروح الأمين* على قلبك لتكون من المنذرين* بلسان عربي مبين )
مسوغات المجاز ودواعيه
الأصل في التعبير أن يكون بالحقيقة، فلا بد من باعث يدعو إلى هذا العدول. والداعي قد يكون لفظيا ينطوي تحته عذوبة لفظ المجاز وصلاحيته للسمع والتجنيس والمقابلة والمطابقة والتوضيح وغير ذلك، وربما يكون معنويا برغبة المتكلم نفسه كالتعظيم أو الترغيب أو الترهيب، أو نحو ذلك. وقد يكون من أجل تلطيف الكلام وتشويق المخاطب إلى استماعه وإيقاظ نفسه إلى تفهم معناه وتذوق فنه.
وصفوة القول: إنما يعدل عن الحقيقة إلى المجاز لتحسين الكلام وإضفاء صفة القوة والبلاغة والوضوح عليه، بحيث يقر كل من سمع ذلك أن المجاز هنا أولى ، ووقعه على النفس أجمل، وتأثيره فيها أقوى.
أمثلة المجاز في الكتاب والسنة
1. قوله تعالى ( قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا )
شبه الرأس بالوقود، ثم حذف المشبه به، ورمز إليه بشيء من لوازمه، وهو اشتعل على سبيل الاستعارة المكنية، والقرينة إثبات الاشتعال للرأس.
2.قوله تعالى( أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ) اشتروا بمعنى اختاروا، فهي استعارة تصريحية، والقرينة هي الضلالة.
3.قوله تعالى: ( وجنات تجري من تحتها الأنهار )
والذي يجري هو الماء، وليست الأنهار التي هي مجاري المياه
التقييم
عرف كل من المصطلحات الآتية لغة واصطلاحا:
_الحقيقة
_المجاز
هل وقع المجاز في القرآن والسنة ، ادعم إجابتك شارحا مثالين دالين
أنواع المجاز
يقسم المجاز من حيث وجود العلاقة وعدمها إلى قسمين: هما مجاز لغوي يكون في نقل الألفاظ من حقائقها اللغوية إلى معان أخرى بيتها صلة ومشابهة، ومجاز عقلي وهو ما استعملت ألفاظه في حقائقها، لكن التجوز حصل في الإسناد
المجاز اللغوي: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، أو هو استعمال كلمة في غير معناها الحقيقي لعلاقة مع قرينة ملفوظة أو ملحوظة، والغرض من العلاقة انتقال الذهن من المعنى الأول إلى المعنى الثاني عن طريقها، فهي كالجسر الرابط بين المعنيين.
أقسام المجاز اللغوي
يقسم المجاز اللغوي من حيث نوع العلاقة إلى قسمين:
1.فإن كانت العلاقة الحاصلة بين المعنى الحقيقي والمجازي هي المشابهة، بحيث ينتقل الذهن بواسطتها عن محل المجاز إلى الحقيقة، فيفهم المعنى المجازي من حيث ثبوت الصفة له، كإطلاق لفظ أسد على الشجاع للاشتراك في الشجاعة، سمي استعارة بأقسامها.
2.وإن كانت قائمة على غير المشابهة سمي مجازا مرسلا.
فالفرق الوحيد بين الاستعارة والمجاز المرسل يكمن في العلاقة وحدها، فهي في الاستعارة قائمة على المشابهة، وفي المجاز المرسل على غيرها. أما القرينة قد تكون لفظية وقد تكون حالية.
الاستعارة: مجاز لغوي تكون العلاقة فيه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي قائمة على المشابهة
أنواعها:
والاستعارة في الأصل تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه، ولذلك تقسم من حيث المشبه به وجودا وعدما وصورة إلى ثلاثة أنواع:
1.استعارة تصريحية: وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به وحذف المشبه.
مثال ذلك: وقف خالد في الميدان، وقامت تعانقه الأسود، فصرح بالمشبه به، والقرينة تعانقه: لفظية
قال تعالى: ( كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور )
ففي الآية كلمتان استعملتا في غير معناهما الحقيقي وهما الظلمات والنور، ولا يقصد بالأولى إلا الضلال، ولا يراد بالثانية إلا الهدى والإيمان، والعلاقة هي المشابهة والقرينة حالية. وأصل الكلام كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الضلال الذي هو كالظلمات إلى الهدى الذي هو كالنور، ثم حذف لفظ المشبه على سبيل الاستعارة التصريحية. 
2.الاستعارة المكنية: وهي ما حذف فيها المشبه به، ورمز له بشيء من لوازمه، مثال ذلك: قول الحجاج لأهل العراق: إني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها، وإني لصاحبها، فشبه الرؤوس بالثمرات، وأصل الكلام: إني لأرى رؤوسا كالثمرات قد نضجت، ولما كان المشبه به في هذه الاستعارة محتجبا سميت مكنية.
3.الاستعارة التمثيلية: وهي تركيب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، فكل تركيب فيه كل من المشبه والمشبه به صورة منتزعة من متعدد يسمى تمثيلية، ومثال ذلك قولنا عمن ورث أموالا طائلة وبعثرها ( من ملك البلاد بغير حرب هان عليه تسليم البلاد) فشبهنا من ورث المال الكثير وراح يبعثره في غير جدوى بحال من ملك البلاد بغير حرب فهان عليه التفريط فيها، بجامع التفريط.
المجاز المرسل: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة غير المشابهة، مع قرينة ملفوظة أو ملحوظة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، وسمي مرسلا لأنه اطلق، فلم يقيد بعلاقة خاصة.
علاقات المجاز المرسل
1.السبيبية: وهي كون المنقول سببا ومؤثرا في غيره نحو: علي له أياد سابقة؛ فكلمة أياد مجاز، يريد بها النعم، وليس بين الأيدي والنعم مشابهة، لكن ثمة علاقة بين المعنيين، فاليد الحقيقية هي التي تمنح النعم، فهي سبب فيها.ومنه قولهم: رعت الماشية الغيث؛ أي النبات؛ لأن الغيث سبب فيهها.
2.المسببية: وهي كون المنقول عنه مسببا لغيره، نحو قوله تعالى: ( وينزل لكم من السماء رزقا ) فالرزق لا ينزل من السماء، ولكن ينزل المطر الذي ينشأ عنه النبات، فالرزق مسبب عن المطر. ومنه قوله تعالى: ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا) فالإنسان لا يأكل النار، ولكنه يأكل الطعام، وإذا كان الطعام حراما فإن النار تسبب عنه، فأطلقت كلمة النار، وأريد بها اللطعام الحرام، لما بينهما من علاقة متماسكة.
3. المحلية: وهي كون الشيء بحيث يحل فيه غيره، نحو قوله تعالى: ( فليدع ناديه ) فالنادي هو مكان الاجتماع، والمقصود من في النادي من أنصاره، فهو مجاز أطلق فيه المحل وأراد من حل فيه، ومنه قولهم لا أركب البحر، والمراد السفينة، فالبحر محل والسفينة حالة.
4. اللازمية: وهي كون الشيء يجب وجوده عند وجود شيء آخر، كقولك طلع الضوء: أي الشمس، لأن الضوء لازم للشمس يوجد بوجودها.
5. الملزومية: وهي كون الشيء يجب عند وجوده وجود شيء آخر، كقولك: ملأت الشمس الغرفة، أي الضوء.
6. الآلية: وهي كون الشيء واسطة لإيصال أثر شيء إلى شيء آخر، كأن تذكر الآلة، ويراد الأثر الذي ينتج عنها، كقوله تعالى: ( واجعل لي لسان صدق في الآخرين ) أي ذكرا حسنا؛ لأن اللسان آلة القول والبيان، فأطلق وأريد أثره، وقوله تعالى: ( فأتوا به على أعين الناس ) والمراد على مرأى من الناس، فلما كانت العيون آلة الرؤيا صح استخدامها وإرادة أثرها.
وهنالك أنواع عديدة من أنواع المجاز منها: والخصوص والبدلية. الإطلاق والتقييد والعموم 
المجاز العقلي: وهو ما استعملت ألفاظه في حقائقها، لكن التجوز حصل في الإسناد، أو هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير صاحبه لعلاقة مع قرينة تمنع أن يكون الإسناد حقيقيا.
وسمي عقليا لأن المجاز ليس في اللفظ كالمجاز اللغوي، بل في الإسناد، وهو يدرك بالعقل. فإذا قال المؤمن: أنبت الربيع البقل: فإن إسناد أنبت إلى الله حقيقة، وهو في اعتقاد المؤمن، وإنما أسنده إلى الربيع مجازا. 
علاقات المجاز العقلي
1.السببية: نحو : بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، فالأمير لا يبني بنفسه، بل عماله، لكن لما كان سببا في البناء أسند الفعل إليه.
2.الزمانية: نحو: نهار الزاهد صائم وليله قائم، فأسند الصوم إلى ضمير النهار والقيام إلى ضمير الليل، مع أن النهار لا يصوم والليل لا يقوم.
3.المكانية: نحو: سالت الأنهار وازدحمت الشوارع وجرت الأودية، فأسند السيل إلى النهر وهو المكان الذي يسيل فيه، وأسند الازدحام إلى الشوارع، والجري إلى الأودية.
وهنالك أنواع عديدة من هذا النوع من المجاز
وصفوة القول: تأتي بلاغة المجازين من النواحي الآتية:
1.أداء المعنى بإيجاز
2.المهارة في تخير العلاقة بين المعنى الأصلي والمجازي، بحيث يكون المجاز مصورا المعنى المقصود خير تصوير.
أن أغلب ضروب اللمجاز المرسل والعقلي لا تخلو من مبالغة بديعة ذات أثر في جعل المجاز رائعا خلابا
التقييم
1.فرق في الدلالة بين المجاز المرسل والعقلي.
2.عدد ثلاثة أنواع من المجاز المرسل ، ومثل على كل منها بمثال دال
3.عدد ثلاثة أنواع من المجاز العقلي، ومثل على كل منها بمثال دال. 

